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  يد �عادة تحديد الوجود ا�نسانيالعولمة كسياق جد
  نورالدين ثنيو

  قسنطينة –جامعة ا�مير عبد القادر 

  
  :العولمة في الزمن المعاصر -1 

قات البينية بين ه متواصل نحو تكثيف الع(جُّ ھي توَ . مة الزمن المعاصرالعولمة سِ 
الحضارات و الشعوب، فھي تيار دافق 7 يتوقف عن السريان و الجريان  ا�مم و الدول و

والطبيعية في وعاء واحد ھو العالم الذي صار قارة  ا7عتباريةإلى استدراج كافة ا�شخاص 
 mobilité etواحدة لكل اMنسانية، وانتقلنا من ثم  من الحديث عن الحراك داخل و خارج  

éxode  وطان إلى الحراك�فالعالم كوحدة قائمة يتَمََثَّلھا . في العالم transhumanceا
  .citoyen / monde اMنسان المعاصر حيثما وجد و يمكنه أن يعيش كمواطن في العالم

7 تكف عن اقتحام ، فھي 1العولمة لھا فتوحاتھا، على رأي المفكر العربي علي حرب
  .الدينإعادة تفسير حقائق الدنيا و المجا7ت والفضاءات و

تاريخنا الراھن ھو تاريخ مُعَوْلم يجري في لحظة تشمل الجميع ويحاول أن يدركھا 
فقد انتھت الجغرافيا، على حد تعبير المفكر الفرنسي . الجميع، كل من موقعه في سلمّ التقدم

، كما انتھى التاريخ القائم على الصراع الثنائي الشيوعي  Paul Virilio بول فيريليو
 Fukuyam كما يرى المفكر ا�مريكي فوكوياماالرأسمالي 

في ظل العولمة . 2ومع ھذه النھايات بدأ الك(م عن التاريخ الشامل والتاريخ اMنساني
الممتدة عبر العالم كله صارت الحضارات القائمة تتعايش في لحظة زمنية واحدة، و تتواجد 

سيكي الطويل حيث حضارة بشكل فوري وتلقائي، على خ(ف ما كان يحصل في الزمن الك(
تتجاوز حضارة وفق منطق تاريخي قائم على توالي الحضارات و ليس تواجدھا المشترك 

حم(تھا سوف تفضي 7 فتوحات العولمة و ليس غزواتھا و وعليه، فان. كما يحصل اليوم
 une " المدى العولمي"محالة إلى انخراط كافة الوحدات الحضارية القائمة اليوم إلى سلك 

durée mondialisée التنوع و وا7خت(فحھا البارزة التعدد لتحقيق حضارة إنسانية م(م
 .و ھو ما شرعت فيه أوروبا و أمريكا �كثر من ث(ثة عقود

العولمة كسياق جديد  ھي أننا نبحث موضوعال طرقھا في ھذا نروم التي واMشكالية
يساعد على إعادة تحديد الوجود اMنساني بعد ما صارت العولمة فاع( زمنيا و حضاريا 

خاصة منھا العربية  ،اليوم ھناك مجموعة كبيرة من الدول. يفرض نوع جديد من التعامل 
ات مرعبا في التجاوب مع مقتضيأبدت ارتباكا كبيرا وتخبطا  ،التي تعنينا في ھذا المقام

  .والتفكك ا7نھيارالعولمة في كل تجلياتھا و مظاھرھا أودى بھا إلى 
سياق العولمة فرض نوعا جديدا من اMشكاليات التي يجب أن ترفع إلى مستوى 

فقد صارت . المعقولية ومن ثم شرعية التناول والبحثالزمن الفائق حتى تحظى بالقبول و
و7 تحيل إلى أي  في العالم العربي، ب( موضوعإشكالية ا�صالة والمعاصرة و مسألة الھوية 

اعتبار داخلي يفرضھا بشكل حصري، بقدر ما أنھا احتاجت إلى أن يرفع مستوى النقاش فيھا 
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المواطن من ، الشرعيةعليه من معايير وشروط القبول و إلى المستوى الكوني بما ينطوي
 .إلى العقد السياسي ا7جتماعيالعقد 

ويتحدد ) مقوماته الشخصية(ا قبل الدولة الحديثة و المعاصرة يتقوّم الفرد في أنظمة م
بناء على شخصية الحاكم الطبيعية الذي يجسد من  الناحية ) و القانوني ا7جتماعيمركزه (

الواقعية و الرمزية نظام الحكم أو الدولة في مدلولھا التقليدي المعھود في نظام 
ديثة في انجلترا و أمريكا وفرنسا، صار اMنسان يتحدد لكن بعد الثورات الح ،اMمبراطوريات

أكثر بناء على عقد اجتماعي تبرمه الجماعة مع ممثليھا Mدارة شؤونھا العامة بناء على آلية 
بداية من مرحلة القرن الثامن عشر الذي سادت فيه نظرية العقد  ،ا7ستفتاء وا7نتخاب

ته مواطن، أي الفرد اpيل إلى أن يكتسب شخصيال/ بدأت تتشكل م(مح اMنسان  3ا7جتماعي
اMنسان الذي صار يستمد وجوده السياسي والقانوني و  من الجماعة الوطنية، تطوّر  الوضع 

الدولي من العقد السياسي بعد ما آل ا�مر إلى الدولة كمؤسسات اعتبارية و ا7جتماعي
الحكومية لتعيد تحديد الفرد بناء ومرافق عامة، فض( عن المؤسسات الدولية الحكومية وغير 

تصريحات الوالمعاھدات و على عقد سياسي تظَْھر صوره وأشكاله في مختلف الدساتير
با7ستق(ل وا7نضمام إلى تشكي(ت وأنظمة سياسية جديدة، فقد صار الفاعل السياسي ھو 

  .الدولة كشخصية اعتبارية بد7 من حكم الشخص الطبيعي
ھرة نشأة الدول كوحدات سياسية تمارس نشاطھا الوطني شھد القرن العشرون ظا

س على اثر ذلك رَّ تكَ  ،فض( على عملھا الدولي، أي ع(قاتھا الدولية في إطار القانون الدولي
 ا7ستقرارنظام الشرعية الوطنية ونظام الشرعية الدولية في وحدة من الت(زم كشرط لحماية 

، وفي ميثاق 1919ة في ميثاق عصبة ا�مم عام وا�من والسلم في العالم كما ورد صراح
  .1945ھيئة ا�مم عام 

   :الدولة في مواجھة العولمة  -2
ة في زمننا الفائق، وتطرح على أساس الدولة في مواجھة العولمة، إشكالية تطرح بحدَّ          

إضعافھا و ما إذا كانت العولمة تساعد على توطيد كيان الدولة أو على عكس ذلك تساھم في 
م في كَّ زوالھا ؟ حقيقة ھذه اMشكالية من صلب السياق اMنساني الجديد الذي يحكم و يتحَ 

العالم، بمعنى أن ا7متحان الصعب الذي يواجه الدولة ھو قدرتھا على التعامل مع العولمة 
  .الرّاھنالشرط الوجودي 

ھو قدرتھا على التواصل  صددلعلّ التحدي الكبير الذي يطرح على الدولة في ھذا ال        
مع الحياة الدولية في سياقھا الجديد، والمقصود بالسياق الجديد ھو الواجبات والمقتضيات 
التي صارت تفرضھا الحياة السياسية وا7قتصادية وا�منية الجديدة، أي أن تلعب الدولة 

ا كيان وطني يمثل كشخصية اعتبارية دورھا الفاعل في الحياة الدولية، فھي ع(وة على كونھ
، ومن ھنا وجه عيد الع(قات الدولية العامةالمجموعة الوطنية، فھي أيضا فاعل دولي على ص

 .العولمة في حياة الدولة المعاصرة
ال حقيقة، مع تزايد وتيرة العولمة في مختلف مظاھرھا وتجلياتھا زادت حدّة سؤ         

سيادة الدول و تنقص منھا أم أنھا، على العكس،  العولمة تھدد السيادة في الدولة الراھنة، ھل
تساھم ولو نوع من المساھمة في تمتين السيادة عندما تؤازرھا اعتبارات خارجية ونشاط 
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معتبر للدولة في الخارج؟ ومن معاينة الوضع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم 
جوانب الحياة الدولية، بناءً على مظاھر ووتحوّلت في كافة رى أن الكثير من ا�مور تغيرّت ن

المتجددة التي عالم المعاصر والشروط الجديدة وقدرة الدولة على التجاوب مع مسار ال
القدرة : الجديد وھو  ا7عتباريفرضھا، وأن الدول المتقدمة أو المتأخرة تم تحديدھا وفق ھذا 

الدول ا�وروبية  د بات معروفا، أنوق ،خر تجلياتھاتعاطي معھا في آالعلى مسايرة العولمة و
مع أمريكا الشمالية ھي أبرز الدول التي تجايل مسار العولمة الراھن وأقدرھا على اMنتاج 

، ومن ثم توصف بأنھا الدول المتقدمة، على خ(ف ذلك نجد دو7 أخرى تعاني اوفق متطلباتھ
التي توصف اليوم بالدول مسايرة وتيرة العولمة ھي د ومن اللحاق بالزمن العالمي الجدي

المتخلفة، وبين الصنفين من ھذه الدول توجد مجموعة أخرى من الدول الطالعة التي تعاند في 
سبيل التوصل إلى مرتبة الفاعل الدولي كأفضل سبيل للحفاظ على كيان الدولة ذاتھا، أي تلك 

  .آخر طرازھاتعاملت وتفاعلت بشكل ايجابي وجاد مع مقتضيات العولمة في الدول التي 
وتيرة العالم الجديد، البلدان  القدرة على التماشي مع  من جملة البلدان التي تعاني من          

العربية التي لم تحقق بعد شرط الدولة القائمة بذاتھا كشخصية اعتبارية ومؤسسات عمومية 
     . غير قابلة للملكية و ا7ستئثار الشخصي

فقد كان تحدي العولمة كحراك دولي كاسحا عليھا إلى حد أن أنظمتھا الحاكمة بدأت           
ة السياسية  نظريالتتھاوى الواحد بعد اpخر، معبرة عن فساد نظام الحكم وتأخره الفادح عن 

كما تقتضيھا حركة العولمة في آخر مراحل عندما ترشح الدولة كفاعل الحديثة في الحكم  و
تجاوب مع مفردات ومعاني فبفعل تراكم الفساد، أي افتقار القدرة على ال ،ليعلى الصعيد الدو

العولمة، كسياق حديث وما بعد الحديث ظھرت الثورات العربية الشعبية التي أطاحت، و7 
تشابھت مقدمات ظھور البلدان العربية كدول . تزال تطيح بأنظمة الحكم السلطوية البائسة

وأن  ا�وروبي ا7ستعمارأنھا خاضت كفاحا تحرريا ضد  في ذات سيادة في العصر الحديث
اھي بين الشخصية الطبيعية  للحاكم  النخبة التي تولت الحكم تمادت في الحكم إلى حد التمَّ

إلى الحكم الديمقراطي،   ا7نتقالوفق في ترتيب المرور وتولم  للدولة  ا7عتباريةوالشخصية 
7 بل ھذا التَّما بين الشخصيتين ھو الذي أدّى في نھاية كما تقتضيه النظرية السياسية الحديثة،

وعليه،  ،ثم تلبُّك وتخبُّط الدولة نفسھا المطاف إلى انھيار نظام الحكم بانھيار الشخص الحاكم
حديثة ھو الذي كشفته العولمة فإن غياب وتغييب الديمقراطية في أنظمة الحكم العربية ال

ونرصد أسباب التعثر واMخفاق في قدرة البلدان  ،وكانت سببا في اMطاحة بأنظمة حكمھا
   :العربية في التجاوب والتعامل مع السياق الراھن في

شرعيتھا من  تستمد، على السيادة التي قامت الدولة، ما بعد العصر الكولونيالي         
مس من أعضاء المجتمع الدولي في تَ لْ وكذلك من الشرعية الدولية التي تُ اMرادة الشعبية 

فبسب الحرب العالمية الثانية وتداعياتھا صارت  ،مؤسساته الحكومية وغير الحكومية
الشرعية الدولية شرطا ضروريا 7كتساب الصفة القانونية والسياسية كفاعل في الحياة 

ت(زم السياسة الداخلية والسياسة الخارجية حالة جديدة يجب  ،الوطنية والحياة الدولية أيضا
ومع زيادة مظاھر  ،قواعد التي تتعامل بھا الدولة الحديثة والمعاصرةالا�خذ بھا كقاعدة من 

تأخرت البلدان العربية في التجاوب  ،ة دائما إلى توحيد ا�نماط والصيغ والقواعدلالعولمة اpي
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، حيث جرى التركيز حصرا لى الصعيد الداخلي كما الخارجيمع قواعد العمل السياسي ع
على السيادة الداخلية دونما اكتراث يذكر على صعيد الشرعية الدولية و شروط المؤسسات 

  .الدولية
السيادة الداخلية  ا7عتباروھكذا، وقع اMرباك الفادح في ا�خذ بعين الحرص و        

لتعامل حتى 7 يؤدي ذلك إلى خلل في بنية السلطة والشرعية الدولية على قدر واحد من ا
فقد جاءت البلدان العربية بناءً على اعتراف دولي لحركاتھا  ،الشرعية، ومن ثم انھيارھا

الوطنية، وكان ا�مر يتطلب أيضا احترام ھذه الشرعية في ممارسة الحكم على صعيد الداخل 
دولي في نشاط الدولة الحديثة إن تكامل الدور المحلي وال ،كما على صعيد الخارج

والمعاصرة صفة وخاصية من أجل أن تتمكن من أداء الدور الوجودي لھا في الحياة الوطنية 
 .4كما في الع(قات الدولية

وعليه، وعند نھاية التحليل، نجد أن البلدان العربية التي 7ذت بالسلطة المحلية واعتبرتھا  
لنظام السلطوي وانھارت بعد ما باغتتھا الشرعية غاية في ذاتھا ھي التي صارت توصف با

التعامل  ضرورة  تتھا الضربة من الجھة التي تنكرت لھا أيفقد أ ،لدولية في سياقھا المعولما
 .اMنصاف والجدية واMيجابيةمن مع قضايا العالم والعولمة بروح 

في التعامل مع السياق الراھن، ھو أن وضع  ةالجانب اpخر في تعثر البلدان العربي         
المواطن، لم يعد يتحدد فقط بقوانين تفرضھا الدولة و7 تأخذ نصيبھا من النقاش العام ومن 

نه من المداو7ت العامة، بل المواطن يتحدد  بما ھو قادر على امت(ك الوعي الكافي الذي يمكِّ 
سواء أكان المجتمع سياسيا أو مدنيا في  المجتمععلى أداء دوره كفاعل في الدولة والحرص 

  .المعارضة كما في الحكم
7 تكسب شرعية الوجود  ھاومن ھنا، فان الذي يحدد الدولة ھو أيضا المواطن، و أن       

الذي يتفاعل مع مقتضيات وتطورات مؤسسات الدولة إلى الحقيقي في غياب المواطن الفاعل 
  .آخر أشكالھا وصيغھا وتعبيراتھا
والنقد لكي نشير إلى أن ما يعرف بالربيع العربي ھو ثورات  ومرّة أخرى 7 يعوزنا التحليل

واMقصاء والتھميش والسجن والنفي والمسخ  لجماھير عانت لحقب زمنية طويلة من اMبعاد
السياسي والمدني والتشويه العمراني الذي يحول دون اكتساب مواصفات وخصائص 

تنديد الفالثورات التي تجري اليوم في غير بلد عربي ھي  ،رالمواطن الحديث والمعاص
خوصصة الدولة العربية وامت(كھا من قبل الشخص الواحد، لالمتأخر للشعوب العربية 

ت الخطاب الرسمي وفقد معناه من فرط افتقاره ھَ فقد بَ  ،والحزب الواحد  العائلة الواحدة 
قعية والحكم الراشد وثقافة المؤسسة العمومية أسلوب الواللحياة واحترافه النفاق كبديل عن 

  .قانونيتھاو
السلطة العربية ھي دولة / الدولة إلى أنفي موضوع الدين والدولة، يجب اMشارة            

الحزب أو الفرد أو العائلة التي تستند بالقوة والتعريف إلى السلطة العسكرية، ومن ھنا 
  .ا�زمة الكبيرة التي تجتاح العالم العربي في تكوين ونشأة دولته اMشكال،
أو  ا7ستعمارعبر ا7نق(ب أو التحرر من  مجيئھمفالذين تولوا السلطة سواء كان            

كلھم تداولوا الحكم كثقافة جماعة أو عائلة أو حزب، تعاملوا مع الدولة  ا7ستعماربمساعدة 
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فقد  ،ستئثار وا7حتكار إلى أن وصل ا�مر إلى مرحلة التوريثكمجال قابل للتمليك وا7
اخْتزُِلت الدولة العربية الحديثة في الزعيم الواحد أو الحزب الواحد أو العائلة الواحدة وبسبب 
ھذا ا7ختزال تعطلت نشأة الدولة وتطوّرھا على أساس من المؤسسات العامة والمرافق 

 الو7ءاتوليس وفق  ع بناء على الحقوق والواجباتوالخدمات التي تتعامل مع المجتم
المعاصر لتكريس مفاھيم اعت أكبر فرصة في الزمن الحديث ووا7نتماءات، ومن ثم ض

إن الدولة العربية لم  ،وآليات وثقافة الدولة التي 7 تزول بزوال الرجال وا�حزاب والعائ(ت
مت بالتالي من ا7نتماء رِ حُ والسلطوية، تتحرر بعد من اسر الدكتاتورية وا7ستبداد والنزعة 

  . إلى الحراك التاريخي العادي الذي يمكنھا من كتابة تاريخھا الفعلي
، أن 5الثاني للشعوب العربية ا7ستق(لوھو نوع من  ،فقد تبين، في سياق الربيع العربي      

خارج النص  ا�نظمة العربية السابقة كانت تتحرك خارج التاريخ وخطابھا الرسمي كان
  .والبيان الذي يمكن أن تتفاعل معه ا�جيال القادمة من الجماھير والمواطنين العرب

 :ا%صالة والمعاصرة في زمننا الفائق -3
حديث يترنح بين 7 زال الفكر العربي واMس(مي ال الراھن، في ظل الوضع الدولي         

�صالة فقد كانت إشكالية ا ،العربية الحديثةالمعاصرة كمخرج �زمة النھضة ثنائية ا�صالة و
الغرب أو التراث والحداثة كلھّا مسميات Mشكالية واحدة لم نتمكن والمعاصرة أو اMس(م و

ن الحداثة في كافة تجلياتھا ومظاھرھا والمسلمو  مھا لكي ندخل نحن العربإلى اليوم من حس
دون ذلك ھو النظام العربي التسلطي الذي  ة، ولعلّ العائق الكبير الذي حالوجوانبھا المختلف

باستعمار وطني على حد تعبير المفكر  ا7ستعماراكتفى في نھاية التحليل إلى تمديد عمر 
  .المصري الراحل أنور عبد المالك

زمنية واحدة ھما إشكالية ا�صالة والمعاصرة تطرح مشكلتين أساسيتين وفي لحظة            
فقد عالج الفكر العربي الحديث والمعاصر مشكلة  ،المعاصرةمشكلة مشكلة ا�صالة و

أنھا كا�صالة وكأنھا أمرا جاھزا يأخذ من التراث والدين فقط، كما عالج مشكلة المعاصرة و
ھي أيضا مسألة جاھزة تؤخذ من الغرب، بينما موضوع اMشكالية برمته ھو النظر والتفكير 

فكر ناھض، كما يرى المفكر المغربي محمد لى في معالجته إكمبحث يحتاج " ا�صالة"في 
، وفي نفس الوقت يتطلب موضوع المعاصرة إلى نظر وتفكير في الحداثة 6عابد الجابري

ام يحترمه الجميع وشروط تبيئتھا و توطينھا في عالمنا المعاصر، على أن يجرى في مجال ع
والمجال العام، وفق  السياسيةالحرية فقد كان لغياب  ،لك الحكام والمجتمع الدوليبما في ذ

، أثره البالغ في تزييف موضوع إشكالية ا�صالة والمعاصرة Habermas نظرية آبارماس
سياسية ر سلطة القمع سواء أكانت السلطة غير متجانس برتتحوّل إلى تركيب مفتعل ولكي 
، وما يجري ةسابقة عربيد والنتائج التي نشھدھا في عقعيات ودينية، مع كل التداسلطة أو ال

نتقم تينطلق وفق متطلبات التاريخ المعاصر، كما  7 العولمة ترتد على من: في الوقت الراھن
من الدول التي لم تحفل بأھم شروط البقاء وھي الديمقراطية من حيث الوعي بمفھومھا و من 

  .إلى  آليتھا ا7حتكامحيث 
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 : في مسألة ا%صالة -4
واMس(مي الحديث مع ا�صالة على أنھا التراث القديم ومنجزاته  تعامل الفكر العربي         

بينما تعاملت  ،فت بالعصر الذھبي العربي اMس(ميرِ الحضارية طوال القرون التي عُ 
وكل الجماھير العربية مع ا�صالة على أساس أنھا إس(م السلف ا�ول من ا�مة اMس(مية 

اMس(مية، كما أن ا�صالة تعني أيضا في وعي شيء يجب أن يقاس على منظومة الشريعة 
ا�عراف،  كل ھذه ا�مور، كما ھو ليد والعربي الحديث والمعاصر اللغة العربية  والتقا

واضح، تحيل إلى تاريخ ماضي، أي الماضي الذي يتحكم في الحاضر ويصادر في ذات 
  . الوقت على المستقبل

وھذا الوضع أي التطلع الدائم إلى الخلف بد7 من ا�مام ھو الذي أدخل العقل العربي       
بعد، ويحاول أن يفعل ذلك من خ(ل  مأزق وجودي لم يتخلصّ منهالحديث والمعاصر في 

  .الثورات والتحو7ت التاريخية التي تحدث اليوم في غير بلد عربي
        �ب كفعل يجب انجازه و تحقيقه، لَ طْ صيل، أي أنھا تُ الحقيقة، أن ا�صالة، ھي الفعل ا

وليس التعويل أو ا7تكال على قيم و منظومة ومفاھيم ونمط عيش تنتمي كلھا إلى الماضي، 
وبمعنى آخر ا�صالة كمفھوم ھي بمعنى الفعل ا�صيل الذي ينطوي بالضرورة على الجدة 

اع الذي يتواصل مع السابق و7 يلغيه والفعالية وا7ستحقاق والقبول، �نه جاءت عبر اMبد
 ،تراث ومن التاريخ الماضييتخطاه نوع من التخطي بحيث يؤكد أنه جاء من صلب ال إنماو

الفعل ا�صيل من الماضي 7 يضير الموضوع في شيء �ن كل اMنجازات وحركات  وكون
يتخلص من  ،علميويم على أساس تاريخي معقول يَّ قَ اMنسان والمجتمعات تتم في التاريخ وتُ 

وبھذا المعنى  ،كل البقايا والرواسب والغثاء الذي 7 يليق بالعصر الحديث والمعاصر
وق والعقل الحديث، ومن ھنا فآلية الفعالية ما يبقى صالحا وفق التقييم و الذفا�صالة ھي 

لم  قديمةعلى مستوى قراءة الماضي ليس للتشريع للماضي وحل قضايا  ا7جتھادوالتقييم ھي 
بل ا7جتھاد الفكري وتقديم الجھد العملي في سبيل حل قضايا  ،يماثلھا تعد ھناك ما يعادلھا أو

 .اMنسان العربي الحديث والمعاصر وفق مرجعيات وأطر تفكير وتحكيم العلوم الراھنة
واللغة انصرف الوعي العربي الحديث حيال ا�صالة إلى جانبھا المتعلق بالدين          

بنى به المدن والبلدات والحواضر ألتفت إلى الطراز الھندسي الذي ت قلماوالعادات والتقاليد، و
وغاب أيضا  ،التاريخ في كافة مراحلهمع  اMس(مي وتتواصلى الذوق العربي والجديدة لتعط

عن الوعي العربي الحديث والمعاصر البحث الفلسفي والعلمي وا�دبي والفني الذي يعيد 
إلى التراث العربي واMس(مي من حيث تربية الذائقة على اللغة العربية وقدرتھا  را7عتبا

والحقيقة أننا لم نحضر إلى ھذا النوع من بحث  ،على اMبداع الفكري والتشريعي والفني
مع مطالع عصر النھضة العربية الحديثة وإن في حدود ضيقّة جدّا، بحيث يمكن  إ7ا�صالة 

�  .صيل بقي مشروعا لم يكتملالقول أن الفعل ا
ا�ولى ما ساد طوال قرون التخلف العربي واMس(مي إلى ما بعد الحرب العالمية            

تقريبا ھو ثقافة الفقه وأصوله، أي محاو7ت القياس على أصول ومنظومات فقھية من 
التراث، على اعتبار أن ا�صل ھو الصح وا�فضل، ومن ثم ضرورة القياس عليه، مع أننا 

نصل إلى أن نعرف جيدا أن ا�صل المراد القياس عليه له أصل أيضا، وھكذا دواليك إلى 
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يق أصول خاصة بكل عصر، �ن كل عصر جديد ھو جديد بما ينطوي قناعة بضرورة تحق
وتظھر المنظومات  ،ومنظومات فكريةو أطر معرفية ومرجعيات ثقافية  عليه من مفاھيم

مجا7ت الدولة  في ھو التطور الذي حصل ،ثقافيةخلفية الجديدة  وما تنطوي عليه من 
ومن جملة  ،العلمية انجازاتهن خ(ل والمجتمع والعوالم الجديدة التي أبدعھا اMنسان م

التطور بھا،  كھا و يحققلكي يدر المجا7ت الجديدة التي ما زالت عصية على الوعي العربي
المجال السياسي، الذي بقي حكرا على الفرد القائد الدائم أو الحزب المستبد ا�بدي أو العائلة 

 ،الھائلة التي حلت بالعالم المعاصر بعد الطفرة ،ھذا المجال صار يحتاج ،التقليدية الحاكمة
إلى إدراكه بوعي كبير �نه يتعلق بھوية المواطنين العرب والمسلمين وبھوية وكيان الدولة 

جال ھذا ما يتعلق بالم، اعل للمواطنينالعربية أيضا الذي يتوقف وجودھا على وجود ف
التعليم صرة ومجال السياسي، ناھيك عن المجال ا7قتصادي الذي يعد عصب الحياة المعا

عمرانية للمواطن وللدولة، مجال التطبيقي، بناء المدن كفضاءات والبحث العلمي النظري و
الع(قات الدولية لتثبيت وتكريس شرعية الوجود واستحقاق العضوية في الھيئات 

ولعّل ھذه المجا7ت الجديدة ھي التي استحث العقل العربي إلى طرق  ،والمؤسسات ا�ممية
 .موضوع الحداثة في مقابل موضوع ا�صالة أو التراث

لھا في قُّ عَ والنظر والقدرة على تَ  ا7جتھادوھكذا، فإن التعامل مع ا�صالة بتجريدھا من          
لم العربي واMس(مي، حوّلھا إلى ھذا ما حدث في العصر الحديث في العا، وسياقھا التاريخي

أصولية، نزعة إيديولوجية صارمة تقف عند ا�صول كحقائق أبدية 7 يمكن زحزحتھا، 
تتمسك بالنصوص ا�ولى وتتعامل مع التراث بذھنية رجعية، تعدم في لحظة واحدة الحاضر 

  .والمستقبل
  وفي مسألة الحداثة قبل المعاصرة   -5
واستثماره إلى آخر نتائجه و  ثتعريفھا البسيط ھي قدرة على خلق الحدالحداثة في           

ترتيب  الخلق ثمحو يستوجب توفر القدرة ثم اMبداع وتعريف الحداثة على ھذا الن ،عياتهتدا
  . الفعل والتعامل مع أثره أو كما يقال فعل الفعل

ھي حقيقة الحداثة كما تلك  ،ر قدرة على انجاز الجديدھِ ظْ وھذا يعني وجود عقل يُ        
تعاملت معھا الدول المتقدمة في اللحظات التاريخية التي سعت فيھا إلى تخطي العصور 
القديمة والعصور الوسطى كما فعلت مث( الدول ا�وروبية وبلدان أمريكا الشمالية، وكما 

كل  BRIC  7البريك"ما يعرف بدول منظومة  الظرف الراھن البلدان الطالعة أوتسعى في 
: يدة على تنوعھا وأشكالھاالذين انخرطوا في سياق الحداثة انخرطوا في خلق ا�حداث الجد

تشكيل متواصل مراني والبيئي، وإعادة صياغة و، العا7قتصاديث العلمي، السياسي، الحد
المعاصرة، أي مجايلة اللحظة العالمية ومعاصرتھا في آخر  في  لحظتھاللحياة الدولية 

  .جلياتھاتعبيراتھا وت
وعلى خ(ف ذلك، نجد العالم العربي بالكاد يخرج من العصور الوسطى لكي يدخل           

فدول العالم  ،موقع الفاعل وليس المتلقي منويساھم في إشكالية الحداثة  العصر الحديث 
العربي، رغم توفر بعضھا على لحظة اMق(ع للدخول إلى الحداثة، بقيت تراوح في نفس 
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التي طرحتھا النھضة العربية الحديثة، أي نھاية القرن التاسع عشر، وأن تاريخھا منذ  ا�سئلة
  . وا7قتباس ذلك الوقت ھو سعي دائم إلى التقليد والترجمة والمحاكاة و ا7ستيراد

وكان لھذا المسلك عواقبه الوخيمة على الوضع العربي العام من حيث إحكام بنية التخلف 
  .و التنمية المعكوسةالسياسي  وا7ستبداد

وعليه، فإذا كناّ اليوم نعاني أزمة حادة في نظام الحكم فالسبب يعزى إلى غياب إمكانية         
التداول والمناوبة في إدارة الشأن العام و تدبير حياة الدولة والمجتمع وفق آلية التعديل 

أجيال عربية  ،لمعاصراواMص(ح والتغيير التي تشترطھا الديمقراطية في العصر الحديث و
  .المساھمة في تحمّل مسؤولية الحكم وما يترتب عليه ،ال تنتظر �كثر من قرنكاملة 7 تز

الدولة  ، استعصاء تكوين8خاص الجزائر بوجهما نعاني منه في العالم العربي، و         
 ،العموميةلية المواطن والمؤسسات شروطھا التي تتحدد بجدالحديثة وفق مقتضياتھا و

فالتفاعل العضوي بين المواطن والدولة ھو الذي يعبر في نھاية التحليل والمطاف ا�خير عن 
وجود سيرورة إبداع وخلق للحداثة  السياسية في البلدان العربية، والذي سوف يسمح بوجود 

 ا7جتماعيو ا7قتصاديالحداثة العلمية الفنية والرياضية ناھيك عن التطور في المجال 
  .والثقافي
في المجمل والمحصلة، أن العالم العربي لم يدخل المعاصرة التي تعني مجايلة سياق          

العربية العصر في عالميته، بل بقي العرب، بسبب فساد نظام الحكم عند لحظة النھضة 
 إشكالية الحداثة و لم تقدم اMجابات، و بقيت تطرح إلى اليوم وكأنا�ولى التي طرحت فيھا 

رات وأثار السياسة الدولية و7 يُّ التغَ كدا 7 يتحرك، يتلقى التحو7ّت والزمن العربي زمنا را
فحقيقة البلدان العربية حقيقة جغرافية لوجود النفط، ومن ثم فھي تمثل حلقة في   ،يتقدم

  9مشروع الدول الكبرى، و7 تقوى على الفعل السياسي حتى الوطني منه
   كلشَ لشخصية دائمة التَّ ة دالھوية قاع -6
وعي اMنسان لنفسه 7 ينفصل عما يدركه ھو عن ذاته فحسب بل بما ينظر إليه اpخر          

فالھوية ھي حاصل تقاطع رؤى بين الذات واpخر كأفضل سبيل لتفادي التفكير  ،أيضا
ني أو ا�حادي على مستوى النظام السياسي والنزعة الظ(مية على مستوى التفكير الدي

ياَجات المغلقة  ،على ما يرى المفكر محمد أركون  les clôtures dogmatiquesالسِّ
 على تجنبّ تساعد اوالعولمة كإمكانية 7 تكف عن التوسع وا7نتشار وكشف المجا7ت وفتحھ

الذات تقوم على الطائفية وا�حادية و ، التي11، على ما يرى أمين معلوف10الھويات القاتلة
فالھوية في صلتھا . على الخروج من الدوائر الفاشية والظ(مية والسلطويةوكمرجع وحيد، 

بالعولمة ھي مشروع مفتوح تتقاطع فيه ا�نظار بحيث الذي ينظر إلى اpخر ينظر إليه اpخر 
حدوث النظر والمنظور في ذات الوقت  ھكذا، فسياق العولمة يساعد علىو ،ھو بدوره 
 .صولذات الشخ

المواطن الفاعل  بالتعريف الھوية اليوم، وفي السياق العالمي والتاريخ الشامل ھي         
الذي يستمد وجوده ليس من القبيلة أو العشيرة التي ينتمي إليھا و7 حتى البلد الذي يحمل 
جنسيته، بل ھو المواطن الذي 7 تعرف الدولة إ7 به، يتطلع إلى ممارسة حقه السياسي في 

يسمح  القانوني بناء على نظام مدني سليمو ا7جتماعيالعام، يتحدد مركزه  إدارة الشأن
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إذا كان اMنسان حيوانا  ،قوانين المجتمع الدولي وفق قوانين بلده أوبالتنقل والتحوّل والتغيير 
  .12عاق( واجتماعيا فآن له أن يكون حيوانا عالميا

اMنسان في الزمن الفائق، 7 يتحدد فقط بما تفرضه قوانين ولوائح الدولة  و7  عُ وضْ          
�ن الدولة أيضا تتحدد بوجود المواطن الذي 7 يكف  التي ينتمي إليھا،التقاليد دات وحتى العا

 ،إن في الداخل أو الخارج إليھاعن التطور والنماء في سياق مجتمعه أو مجتمعاته التي ينتمي 
فقد صارت حالة الحراك والتنقل والتواصل حالة م(زمة ل�نسان المعاصر تجعله يكسب 
م(مح وخصائص ھويته بشكل دائم 7 يتوقف إلى حد القول أن الھوية معطى غير تام آيل 
دائما إلى التشكل والتكوين، وعليه فإن مبدأ الھوية كما عرّفه الف(سفة أي ھو 7 يستوعب 

ھويته الراھنة التي تساوق وتجاري العالم بأسره، فاMنسان بإمكانه أن يحمل حالة اMنسان في 
مي إلى شخصية اعتبارية دولية سواء أكثر من جنسية وينتمي إلى العالم كموظف عالمي ينت

الدولية ھي التي تجعل اMنسان  ا7عتباريةوفكرة الشخصية  ،أكانت حكومية أو غير حكومية
ينية ه إلى جنسية معية أو قومية محددة وأن 7 يراھن على الھوية الدأن 7 يبدي كثيرا انتمائ

القومية ھي الرھان  ا7عتباراتالتخطي و تجاوز فكرة التعالي وأو العنصرية أو اللغوية، ف
  .الحقيقي للھوية في آخر تعبيراتھا المعاصرة

المواطن موجود  بقدر ما أن: وھكذا، ونحن نتابع الوضع اMنساني، يجب أن نعترف         
وفاعل في حركية المجتمع سواء أكان المجتمع سياسيا أو مدنيا، فإن الدولة كمؤسسة ذات 

لمواطن الوضع القانوني أسمھا الحقيقي إ7 بعد أن تضمن ل شخصية اعتبارية 7 تأخذ
  .وجودھا الشرعيالذي يضفي على الدولة اعتبارھا ووالسياسي 

تعريف للمواطن إذا لم نتأكد بشكل أمين من وجود الع(قة  ف( يمكن أن نخلص إلى أي       
إذا كانت المجتمعات الغربية قد قطعت فع( خطوات عم(قة  ،العضوية بين المواطن والدولة

في مسألة المواطنة وصلتھا بالدولة فإن المجتمعات المتخلفة ومنھا على وجه التحديد 
Mبھام في وضعية المواطن وفي وجود الدولة المجتمعات العربية 7 تزال تعاني الغموض وا

كمؤسسات عمومية نزيھة متعالية عن ا�غراض الخاصة وت(عبات وسطوة المؤسسات 
صة، أي تلك التي يعتبرھا القانون تابعة للدولة لكن، وفي حقيقة ا�مر خالمخص" العمومية"

تم بين أطراف من خواص جاؤوا من القطاع العمومي للدولة بناء على عقد زبوني يمتلكھا 
السلطة وأطراف أخرى من التجار والموظفين الجدد الذين ينفذون مشاريع وبرامج  ،الدولة

واضح من ھذه الصيغة  ،الطرف الموجود في السلطةإليھم  دھا ھاقتصادية وتجارية يع
 ة 7 يكشفالوجودية التي يحضر بھا الطرفان اللذان يمث(ن الوجه والقفا للسلطة الحاكم

مرار الوجه الحقيقي للدولة كما الوجه الحقيقي للمواطن، ويقطع الع(قة العضوية التي باست
  .ت(زم بينھما من حيث مزيد من الوضوح و التطور

سارع، متجه إلى استيعاب الجماعات واMثيات تَ في زمن العولمة بما ھو زمن مُ          
عيد الدولة الواحدة أو على الصعيد والقوميات وكافة الوحدات السياسية و المھنية إن على ص

الدولي، نحو وعاء واسع ھو الكون ليصبح القارة الجديدة لكل البشر سواء أكانوا ينتمون إلى 
فالصلة بين العالمين 7 تني تتقارب و تتزايد على نحو يطرح . العالم المتخلف أو العلم المتقدم

وعليه فإن أفضل سبيل . ن في العالممسألة اMنسان في ھذه القارة الجديدة كإشكالية مواط
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Mدراك حقيقة اMنسان كمواطن في دولته وفي العالم ھي المقاربة ا7نتروبولوجية التي تتعامل 
ر والتحوّل لكي يّ مع اMنسان على كافة مستوياته وخصائصه ومميزاته التي 7 تكف عن التغَ 

ر فع( عن الصلة العضوية بين يحقق المواطن حقيقته في آخر مراحلھا التاريخية بحيث يعبّ 
  .الدولة بالمواطن والمواطن بالدولة: المواطن والدولة

لوجية تسمح بإمكانية ربط اMنسان ومقاربة اMنسان المواطن مقاربة انتروبوعليه، ف        
بالعلم في آخر مراحله التاريخية، ومن ثم التأكد من تطور اMنسان بتطوّر العلم والعالم على 

ھي علم اMنسان " كما عرفھا  العالم الفرنسي كلود ليفي ستروس ا7نتروبولوجية ،واءحد س
الذي يعرّف ويتحََدَّد بقدرته على التطلع إلى معرفة اMنسان الكامل الذي يدرس من ناحية 

الثقافية انط(قا  اMنتروبولوجيةانط(قا من انتاجاته، ومن ناحية  ا7جتماعية اMنتروبولوجية
إن ھذا التعريف الذي يحدد اMنسان من حيث قدرته على اMنتاج اMجتماعي . 13"من تمثّ(ته

واMنتاج الثقافي يمنح اMمكان على تواصل اMنسان مع كل البيئة التي تساعد على التطور 
سان وصلة اMن  .والنماء سواء تعلق ا�مر على النمو المادي أو الثقافي المعنوي
والبيئية  ا7جتماعيةباMنتروبوبوجية ھي التي تحثه دائما على المطالبة بتحسين شروطه 

والسياسية والوجودية بشكل عام أي فرض الشرط اMنساني الذي يتماشى مع وجود اMنسانية 
ولقيمة وأھمية التحديد والتعريف اMنتروبولوجي ل�نسان، خاصة في زمن العولمة،  ،برمتھا

تعريف الحديث جدّا الذي يعطيه الباحث اMنتروبولوجي أرجون آبادوري المعروف نظيف ال
بدراسات ما بعد الكولونيالية، خاصة صلة فقراء العالم بما يجري في العالم في آخر مراحله 

اي(ء أھمية أكثر لمنطق اMنتاج وإعادة  على اليوم اMنتروبولوجيةتواصل : " التاريخية، يقول
للحياة اليومية،  نيوحيوية الذاكرة، ومجرى العادة، والحراك الروتي وة الثقافة،اMنتاج، ولق

، بما في ذلك في الجماعات الحديثة جدّا، مثل المراكز ا7جتماعيةوحيلة التقاليد في الحياة 
  .14...السينما، نجوم اMنجيليينالعلمية، ال(جئين، المھاجرين، 

إن الع(قة العضوية والجدلية أيضا التي يجب أن تدرك إلى حد الوعي بھا كحقيقة          
الحقائق، ھي الوقوف الدائم على السياق الذي يتطور فيه المواطن لمعرفة درجة انتسابه إلى 

 علىمدى انتساب واستناد الدولة المواطنة والدولة ليكشف مدى توفره على خصائص 
  .المواطن

وعليه، فان المقاربة ا7نتروبولوجية، بما ھي علم اMنسان، يجب أن توظف لمعرفة          
7 يكف عن  إنساناMنسان كإنسان تخاطبه كافة قوانين الدولة والعالم في زمن العولمة، 

جديدة، تحتاجھا الدولة التي 7 تكف بدورھا  إمكاناتخصائص وم(مح و باكتسابالتطوّر 
بعيداً عن ا�مزجة الشخصية  ه والتجرد واكتساب الصفة العموميةزنَ لتَّ عن التطور والنماء وا

لس المزيفة التي تعد في حقيقة اواستبدادھم وطغيانھم وبعيداً أيضا عن الھيئات والمج للحكام
  .ا�مر امتدادا للحاكم المستبد الفاسد

ربط مصير اعتماد المقاربة ا7نتروبولوجية يكشف من جملة ما يكشف ضرورة          
الدولة بمصير المواطن، على أساس من ا7عتماد المتبادل والصلة البينية بحيث 7 يستغني 

ض الصلة العضوية بينھما إلى أي ضعف أو وھن أو رِّ عَ أي طرف عن اpخر بالقدر الذي 7 يُ 
فبعد عھود من  ،العربي في الوقت الراھن لنا ذلك المشھد مت(شي واضمح(ل كما يقد
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تمادى فيه إلى أن جاءت الثورة إلى الحكم المستبد وركن النظام العربي  ،7ت العربيةاMستق(
وفي الحالة الجزائرية، صرنا اليوم، نحضر ونعاين  ،الكاسحة جوابا 7 يھادن السلطة الفاسدة

عن كثب توتر الصلة بين أفراد المجتمع، الذين بالكاد يدركون بأنھم مواطنون، وبين الدولة، 
تماديھا في احتراف النشاط  ا شخصية معنوية واعتبارية من فرطالتي 7 تكاد تدرك بأنھ

   .15الزبائني مع الدوائر المغلقة و الفاسدة
عندما نعتمد المقاربة ا7نتروبولوجية في قياس الوضع العربي ومنه الجزائري،          

سندرك حقيقة القطيعة التي حصلت بين المواطنين الذين أفترض نظام الحكم وجودھم لتبرير 
قيام الدولة وحيازتھا على الشرعية الدولية والعضوية في ھيئة ا�مم المتحدة كشرط لوجود 

خ العالم المعاصر، وبين الدولة التي صارت في وعي المواطنين مجرد سلطة الدولة في تاري
  .السؤددبنشوة تحقيق المال والجاه ويمارسھا الحاكم، أو الحزب أو ا�سرة 

نا التجربة العربية القائمة اليوم في غير بلد عربي على انھيار الدول دُّ ومن ھنا، تمُ       
أما في الوضع الجزائري فالتوتر .. .اليمنبانھيار أصحابھا، حالة العراق، ليبيا، سورية، 

وعجزھا عن معالجة ا�زمات  طرداً مع ضعف الدولة و مؤسساتھا ا7جتماعي يزداد
وصار تاريخ الجزائر في العقود ا�خيرة تاريخ والمآزق والمعض(ت التي تتخبط فيھا، 

حالة العجز التي 7زمت السلطة  ،صعب كتابته من شدّة انفصال الشعب عن السلطةمأزوم ي
في الجزائر تعزى با�ساس إلى أنھا من صنع السلطة ذاتھا، بمعنى أنھا ھي التي تتسبب فيھا 

وحدھا كفيلة بتقدير مدى  ولوجيةا7نتروبفالمقاربة  ،سواء أكانت تدرك ذلك أو 7 تدرك
مسؤولية مؤسسات الدولة على كل المشاكل وا�زمات التي تعاني منھا الجزائر منذ عقود من 
الزمن، لعّل آخرھا ما يجري في منطقة غرداية التي تنذر بنشوب فوضى عارمة  تطال 

  .الوطن كله
الدولة مقاربة عندما نقارب موضوع فتور الصلة بين المواطن ومؤسسات          

انتروبولوجية سوف نضطر إلى طرح السؤال الخطير والقاتل، غصبا عناّ، وھو ما نوع 
لتي لم تحل وتعالج، اا�زمة التي إذا ظھرت و اشتد أوارھا، بسبب وجود ركام من ا�زمات 

بل إلى انھيار المجتمع نفسه لغياب معارضة  ،نظام الحكم فقطتؤدى فع( إلى انھيار ليس 
رة امتحنت خبرتھا وتجربتھا في المجال السياسي العام الذي كان موصدا في وجھھا، و معتب

تتولىّ الحكم لتجاوز ا�زمة، فا�زمة صنيعة  أن من ثم يصعب تصوّر وجود جھة تستطيع
السلطة التي 7 تعرف كيف تخرج منھا �نھا قائمة على شعار قاتل 7 يقبل الخيار، بل خيار 

   ؟! أو الدمار م النظام القائواحد 
نوع ا�زمة التي سوف  أي ،به في الوقت الراھن، ھو ھذا بالضبطيجري ترقُّ  ماو      

المراھنة على وتعصف بالبلد �ن السلطة 7 تجيب و7 ترد إ7 بالمماطلة والتسويف والتأجيل 
  .إسعاف ا�وضاع وع(جھا تجنب عامل الوقت لتمييع الحلول و
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 :الخ2صة 
  :وصفوة ما يمكن أن ننتھي إليه في ھذا البحث النتائج التالية         

العولمة سياق تاريخي يحمل الجميع على التجاوب مع آخر مقتضيات الحداثة ـ          
من جانب العولمة كفتح مبين  ينظر إليه والمعاصرة، وأن تخلف وتأخر الدول والمجتمعات 

 .ة في التعاطي معھا وتلبية شروطھاومدى نجاح وإخفاق الوحدات السياسي
العماد القوي وا�ساسي الذي يوفر إمكانية وجود الدولة في زمن العولمة ھو ـ          

المواطن الذي لم يعد يتحدد با7عتبارات التقليدية كما جاءت في الفكر السياسي لعصر التنوير 
ء مقتضيات الحياة الراھنة، كما 7 بل بقدرة اMنسان على استيفا ا7جتماعيأي نظرية العقد 

 ، أي نظريةلدوليتمليھا العولمة في آخر انجازاتھا على صعيد المحلي كما على صعيد ا
 . العالم -الذي يخاطب المواطن في بلده كما يخاطبه و يتعامل معه كمواطن "العقد السياسي"

العولمة مفھوم فاعل يتعامل معه الجميع بالقدر الذي يساعده على مواكبة إيقاع ـ          
العولمة فاعل كوني يمنح السلطة الشرعية، ويعطي  ،ا�خيرة التاريخ في تجلياته و مظاھره

وكل تأخر عن الوصول إلى ھذا المستوى من القدرة على الفعل  ،المعنى للع(قات اMنسانية
والتفكك على ما نرى في العالم  ا7نھيارإذا لم نقل  لتراجع والتخلف،إلى ايفضي 7 محالة 

 .العربي اليوم
وتبعا لما سبق، فإن الفرد في زمن العولمة أصبح أو يجب أن يصبح كائنا قاب( ـ          

للتشكل إلى فاعل ليس في بلده فحسب، بل في كل بلد يرحل أو يلجأ إليه حتى يحصل على 
كل ما  فاعل بعد ما أتاحت له آليات وأداوت و تقنيات منظومة العولمةمرتبة المواطن ال

بكاملھا من الدولة التي ينتمي إليھا، بل من  فاMنسان 7 يأخذ ھويته ،يحتاج إليه ليصير كذلك
 ،غير الحكوميةعارضة أو في المؤسسات الحكومية والبلد في الخارج الذي يوجد فيه في الم

الفضاء ستثمرت المجال السياسي والعام وية من الخارج بعد ما افقد عادت المعارضة العرب
ب أكثر المحلي أو رِّ قَ فالخارج أو الدولي صار يُ  ،الدولي لكي تطيح با�نظمة العربية الفاسدة

 .الداخلي
في الحالة العربية، كل اMشكاليات، خاصة منھا ا�صالة والمعاصرة ومسألة الھوية ـ          

يجب أن تطرح في سياق العولمة وعلى مستوى كوني حتى تأخذ القضايا العربية معناھا 
الصحيح والسليم، بعد ما تكون استوفت شرط النقاش العام ومرورھا في المجال الدولي الذي 

  .والمعايير الشرعية عتباراتا7صار يتوفر أكثر على 
 :ھوامش البحث

علي حرب، حديث النھايات، فتوحات العولمة ومآزق الھوية، المركز الثقافي العربي، الدار  - )1
إن اMمكانات التي تطلقھا العولمة : "في توضيح معنى فتوحات العولمة، يقول المؤلف . 2000البيضاء،

الجارفة، تفتح حقا آفاقا جديدة للوجود والحياة، ولكنھا تشكل، في الشاملة، بفتوحاتھا الخارقة و تحو7تھا 
الوقت نفسه، تحديات ضخمة، فكرية وتقنية، اقتصادية ومجتمعية، سياسية و أمنية، تطرح أسئلتھا المربكة 

, ) 9.ص" (على المعنيين بالشأن الفكري، بقدر ما تطرح أسئلتھا المصيرية على الخصوصيات الثقافية
إن ثنائية الھوية و العولمة، قد غدت بؤرة السؤال و مدار السجال، سواء في : " موضع آخر ويضيف في 

ا�وساط الفكرية أو في الدوائر السياسة، في العالم الغربي، كما في خارجه على ما ھو حاصل في العالم 
 تعارضات التي كانتوالعولمة تتجاوز، بقدر ما تستبطن، الم بھذا المعنى فإن ثنائية الھوية(...) العربي



 63                                                                                              دفاتر البحوث العلمية            

  

 
 

فلكل . متداولة حتى اpن، كثنائية التراث و الحداثة أو ا�صالة و المعاصرة أو الخصوصية و العالمية
 ) .9،10.ص"(عصر قضاياه كما له فتوحاته و اختراعاته

 Philippeل�لمام بفكرة التاريخ الشامل في زمن العولمة، يمكن العودة إلى مقال ا�ستاذ فيليب مينار، -)2
Minard, Globale,  

 connéctée ou transnationale : les échelles de l’histoire, revue Esprit, 2013/12. 
في المجال السياسي في القرن " العقد اMجتماعي" و نقصد بطبيعة الحال الف(سفة الذي طرحوا نظرية  -)3

الثامن عشر، أو ما يعرف ف(سفة التنوير السياسي، جون جاك روسو،  توماس ھوبز، جان لوك، و قد 
ى المجال السياسي و7 طرحوا نظريتھم في الحكم و إدارة السلطة في الوقت الذي كان المجتمع 7 يتوفر عل
فالعقد الذي يبرم بين . على المجال العام إ7 في إرھاصاته ا�ولى، الذي يساعد على بلورة مفھوم المواطن

والمؤسسات  الحاكمين والمحكومين ھو عقد اجتماعي، بينما نحو اليوم و في الزمن المعاصر حيث الدول
في المجتمع و العالم، فالعقد الذي يبرم بين الحكام أو العامة و الدولية ھي العناصر و ا�عضاء الفاعلة 

مدبري الشأن العام ھو عقد سياسي بإمتياز، وقوة ھذا العقد السياسي أو نظام الحكم ھو الذي يمنح الشخص 
 والشخص الحاكم  المحكوم صفة المواطن،

وا�سباب التي جعلت مجموعة البلدان العربية تتأخر  ا7عتباراتالبيان و في ھذا المقام، ذكر  عن و غني -)4
  :وتتخلف عن احت(ل المكانة ال(ئقة في السياسة الدولية  

ـ عدم تحقيق الحد الواجب للدخول إلى المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية، منه على سبيل المثال المنظمة 
 .اعلة في بعضھا اpخرالعالمية للتجارة، وا7كتفاء بالعضوية السلبية غير الف

ـ غياب شبه تام لممثلي الدول العربية في العمل الدبلوماسي والسياسي الدولي لتسوية الخ(فات والمنازعات 
7 بل الذي ساد منذ عقود من الزمن العربي الفاسد أن العرب ھم مادة . التي تنشب في غير مكان من العالم

 .الم التي تستدعي تدخل السياسة الدوليةالخ(فات والحروب والبؤر المتوترة في الع
ـ غياب الفعل العربي المشترك واMرادة السياسية في مجال التكامل التنموي العربي العام، وإلى اليوم لم يحقق 

 .العرب صيغة دائمة قائمة على الع(قات البينية و ا7عتماد المتبادل
ياسة الدولية حالة من الحروب والصراعات والنزعات ـ وبد7 من ذلك، يقُدَّم المشھد العربي على صعيد الس

والمحن سواء في ما بينھم ، أو مع غيرھم، ناھيك عن الفتن وا7نتفاضات المحلية داخل  فض( عن ا�زمات
 .الدولة ذاتھا

 نورالدين ثنيو، الديمقراطية كفاعل في: حول الثورات العربية الراھنة كاستق(ل ثاني، يمكن العودة إلى  - )5
- 141.، ص2011، خريف 140الراھنة، مجلة شؤون ا�وسط، بيروت، عدد " المستقلة"الحياة العربية 

157.  
إن نقد العقل جزء أساسي وأولي من كل : "يقول محمد عابد الجابري في بداية مشروعه لنقد العقل العربي -)6

ھذا المجرى، و لعل ذلك من  و لكن نھضتنا العربية الحديثة جرت فيھا ا�مور على غير. مشروع للنھضة
و ھل يمكن بناء نھضة بعقل غير ناھض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة . أھم عوامل تعثرھا المستمر إلى اpن

، مركز دراسات 1محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ج". pلياته و مفاھيمه و تصوراته و رؤاه
 5.، ص1989الوحدة العربية، بيروت، 

و ھناك دول . أي مجموعة الدول التي يطلق عليھا بالدول الصاعدة و ھي البرازيل، روسيا، الھند والصين  -)7
أخرى تتطلع و تسعى إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة، و قد بلغت مراتب متقدمة مثل دول شرق آسيا، 

  ..تركيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية 
. و، الدولة الجزائرية، المشروع العصي، مجلة المستقبل العربي، بيروت، عانظر دارستنا، نورالدين ثني - )8

  .36 -22. ، ص1999، أفريل 242
 
لعلّ المثل الواضح و البينّ ما يجري اليوم في سورية، حيث يطرح موضوعھا على كبار العالم، 7 بل  - )9

كل أوراق الملف . كصراع بين روسيا و أمريكا بالوكالة عن النظام السوري و ا7ئت(ف المعارض
 مصلحة السوريين السوري بيد الدول الكبرى تتصرف فيه بما يتماشى مع مصالحھا أو7 ثم ما قد يتبقى من
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10 - ) Amine Malouf, les identités meurtrières, Grasset, Paris, 1998. 
، يروي أمين معلوف قصة حياة مجموعة من ا�صدقاء les désorientésفي عمله ا�خير التائھون -)11

كل واحد راح إلى حاله، و سافر . تقطعت بھم السبل بعد الحرب ا�ھلية اللبنانية، سبعينيات القرن الماضي
حيث استقر به المقام في البلدان ا�جنبية، التي سرعان ما تصبح قريبة من الذات و يمكن العيش فيھا و 

بعد مكوثھم في . عاودھم الحنين إلى البيئة ا�ولى التي احتضنت طفولتھم و كبروا فيھاكما أن كلھم . معھا
ب(د برة أو الغربة كما كان يشاع تبينّ أنھا لم تكون ب(دا غريبة بل م(ذا من حرب جنونية أتت على ما ھو 

عيش معاً و من إدارة أصيل وقائم بوحي من الھويات الطائفية لم تستوعبھا الدولة الحديثة في إطار من ال
، تبين في نھاية المطاف أن الھوية 7 زالت تحتاج إلى إتمام ليس بالعودة إلى الماضي و وا7خت(فالتنوع 

" آدم" فالحرب ا�ھلية اللبنانية كما عاشھا أصدقاء . الطائفي بل بالحياة في المدينة و في الدولة و مع العالم 
ؤلف نفسه، كانت عبثية بكل معاني الكلمة و ليس بمعنى ما فقط �نھا بطل الرواية و القريب من م(مح الم

دمرت المادي و المعنوي أيضا، و ما فقدوه في ھذه الحرب ربمّا وجدوه إلى حد ما، في بلدان أوروبية و 
و ھكذا، و في الزمن الفائق، صارت الھوية 7 تقوم على ما ھو أصلي، . أمريكية أنقذتھم من الضياع و التيه

ل على ما ھو أصيل ، و الفرق واضح و بينّ بطبيعة الحال، الھوية ا�صيلة ھي سعي متواصل إلى ب
انجازھا كما يريدھا صاحبھا و ليست كما استقرت عند عشيرته أو قبيلته أو الطائفة التي ينتمي إليھا، و 7 

لھويات إلى ھويّات قاتلة أو حتى البلد الذي يحمل جنسيته على ما نشاھد في البلدان العربية التي حوّلت ا
  .متقاتلة

لمزيد من التعرف على موضوع الھوية في سياق التعددية الثقافية و الحوار و العيش معا، يمكن العودة إلى   -)12
 .2006، أفريل 78. بحثنا، نورالدين ثنيو، العولمة، الحوار و التعددية الثقافية، مجلة فكر و نقد، الرباط، ع

13  - ) C. Levy- Strauss, anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958, p.391. 
14(-  Arjun Appadurai, condition de l’homme global, Payot, Paris, 2013, p.358.  و

توكيدا لما جاء في فقرة الباحث آباد وري، نقول أن اMنسان المعاصر تتاح له اليوم أكثر من فرصة و 
و لعلّ . و في أكثر من بلد أيضا   ... أكثر من دائرة مھنية، ثقافية ، رياضية علمية  مناسبة لكي ينتمي إلى

مثال الرياضة يفصح عن تنوع اMنتماء و الحراك بشكل واضح و بيّن، فقد تتاح ل(عب أن ينتمي إلى فريقه 
فريقه أيضا،  المحلي، فض( عن فريقه الدولي، و يمكن أن ينتقل إلى فريق آخر خارج الوطن و يلعب ضد

و في حياته الرياضية يتردد على أكثر من فريق، نفس ا�مر يصدق على المدربين الذي يمكن للواحد منھم 
أن يلعب ضد فريق بلده و ينتصر عليه، كل ذلك يجري في عالم من الحراك ا7نسيابي يطال البضائع و 

عامل الثقافي صار عام( فاع( في إضفاء و تواص( مع فكرة أباد وري، نقول أن ال. السلع كما يطال البشر
القيمة و اMعتبار على ا�شياء كما على النجوم و المشھورين و العلماء و الفنّانين و الفاعلين في دنيا الناس 

و ھذا الوضع بالذات ھو الذي . و ا�شياء حيث يمكنھم التنقل  في سياق من الحراك الوطني و الدولي
لوطني أو المحلي، أي النزعة الوطنية في مقابل النزعة العالمية، لينتھي فرض إشكالية العالمي و ا

وجود تقابل و مواجھة، بل إلى تكامل و تواصل، أي وجود مستويات يجب أن يدركھا  نفيالموضوع إلى  
 Bertrand Badieو يصلھا اMنسان المعاصر، و التي وجد حلھّا المفكر السياسي الفرنسي بيرتراند بادي 

  Glocaleأي " المحلي -العالمي"يغة في ص
حول موضوع الصلة الشّللية و الزبائنية ، يمكن العودة إلى الكتاب  ا�خير للباحث الجزائري، محمد  -)15

 Mohammed Hachemaoui, clientélisme et patronage dans l’Algérieالھشماوي،
contemporaine, Karthala, Paris,  2014. 
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